
 منھج التشریع الإسلامي في حمایة الأسرة من ظاھرتي الطلاق والخلع :عنوان المقال   زیان مولاي،مالك بالمختار   

 

 

 )2023/(ص المجلد التاسع ، العدد خا  ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

84  

  منھج التشریع الإسلامي في حمایة الأسرة من الطلاق والخلع

Islamic legislation's approach to protecting the family from divorce 

and dislocation 

  
  2زیان مولاي، 1مالك بالمختار    

                    belmokhtar.malek91@gmail.com، أحمد بن بلة 1جامعة وھران  1
  moulayzeyyan@gmail.com، جامعة تلمسان  2

  
                2023-04-26: تاریخ النشر             2023-04-18: تاریخ القبول     2023-04-11 :تاریخ الإرسال

 

  

  : صملخ

، وذلك ببیان منھج التشریع یسعى البحث لمعالجة قضیة انتشار الطلاق والخلع

الإسلامي في حمایة الأسرة من التفكك، من خلال ترسیخ سبل حل المشاكل الزوجیة بإتباع 

جمیع مراحل الإصلاح المقررة في الشریعة الإسلامیة قبل إیقاع الطلاق، والعمل بالضوابط 

تسبق فك رابطة المیثاق الغلیظ فیكون الفراق آخر الدواء، وبیان الحكمة  والقیود والآداب التي

البحث كخطوة تسعى  من وضع عصمة فك الرابطة الزوجیة بید الرجل حمایة للأسرة، ویأتي

    .لتفعیل منھج  التشریع الإسلامي في التشریعات القانونیة قصد الحفاظ على الأسرة وحمایتھا

  .التشریع؛ حمایة؛ الأسرة؛ الطلاق؛ الخلعالمنھج؛ : كلمات مفتاحیة

Abstract:  
The research seeks to address the issue of widespread divorce and 

dislocation, by demonstrating the approach of Islamic legislation in 

protecting the family from disintegration by entrenching ways of 

solving marital problems by following all stages of the reform 

established in the Islamic sharia before the divorce. And to act with the 

controls, restrictions and ethics that precede the dissolution of the High 

Charter Association so that the difference is the last medicine and 
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demonstrate the wisdom of placing the disintegration of the marital 

bond with the man in order to protect the family, The research is a step 

that seeks to operationalize the curriculum of Islamic legislation in 

legal legislation in order to preserve and protect the family 

Keywords: curriculum; Legislation; Protection; The family; divorce; 

Dislocation. 
  

 

  

                 belmokhtar.malek91@gmail.com: یمیل، الإمالك بالمختار: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

 {:جعل الله سبحانھ وتعالى الرّابطة الزّوجیة من أوثق الرّوابط لقولھ تعالى

لأنھا تندرج تحت مقصد حفظ النسل ؛ ) 21النساء( }یثَاقًا غَلِیظًام وَأخََذْنَ مِنكُم

الذي یعد من مقاصد الشریعة الإسلامیة الضروریة، وحفظھا من حیث الوجود 

ع الشرع ف یُوثقِ تماسكھا من ل ما یحافظ على ھذه الرابطة وي كوالعدم، ووسَّ

فتفقد أمنھا  مودة ورحمة وتعاون، وضیَق في كل ما یعود علیھا بالتفكّك والشتات

والمتتبّع  ؛ وتنعكس آثار ذلك على المقوّمات الأساسیة للمجتمع،ویفرّق شملھا

بین  لفروع الشّریعة الإسلامیة یجد الشارع الحكیم قد ضیَق سُبُل التفریق

الزوجین قبل الفراق حمایة للأسرة من التفكك، حیث ذم الطلاق وضیّق سبل 

إیقاعھ، وجعل لھ ضوابط وآداب تسبقھ بحیث یكون آخر الدواء، حفاظا على 

استقرار الأسرة المسلمة، وذلك بتشریع مراحل معالجة النشوز، والإصلاح بین 

للجھل بمخاطر عاقبتھ،  وأمر بالتروّي والتبصّر قبل إیقاع الطلاقالزوجین، 

ُ فِیھِ خَیْراً كَثِیراً {: لقولھ تعالى   ).19:النساء( }فَعَسَى أنَْ تَكْرَھُوا شَیْئاً وَیَجْعَلَ اللهَّ

وانطلاقا من ھذه النظرة المقاصدیّة، ولمّا كان دین الإسلام أساسھ التوحید 

اطع والفرقة، والوحدة، وأھم مقاصده الاتفاق والألفة، وأبغض الأشیاء إلیھ التق

جعل الشارع الحكیم للطلاق قیوداً كثیرة، وشرط فیھ شروطاً عدیدة، حرصاً منھ 
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على تقلیلھ؛ فالشيء إذا كثرت قیوده، عزّ وجوده، ومن ھنا جاءت ھذه  الدراسة 

" منھج التشریع الإسلامي في حمایة الأسرة من الطلاق والخلع:" موسومة بـ

ة التي جاء بھا التشریع الإسلامي للتقلیل من وذلك بجمع الفروع والأطر الحمائی

ظاھرتي الطلاق والخلع،  والحث على تفعیلھا في التشریعات العربیة وذلك 

  .بالإجابة على الإشكالیات التالیة

  :على ضوء ما سبق تطرح التساؤلات الآتیة :الإشكالیة

الطلاق  الوقائي الذي اتّخذتھ الشریعة الإسلامیة لحمایة الأسرة ما المنھج -

  والخلع؟ 

  ما ھي التشریعات الفقھیة التي تساھم في التقلیل من فك الرابطة الزوجیة ؟ -

  :تتجلىّ أھمیة البحث في ما یلي: أھمیة البحث-

  .الوقوف على المنھج التشریعي وسبل تضییقھ لطرق فك  الرابطة الأسریة- 

مي من وقوع تحافظ على الاستقرار الأسري وتح جمع الحلول الشرعیة التي- 

  .الطلاق والخلع 

بیان الطرف الذي جعلت عصمة إیقاع الطلاق والخلع بیده، وأثر ذلك في  -

  .حمایة الرابطة الزوجیة

  :یرمي ھذا البحث إلى تحقیق جملة من الأھداف ھي:أھداف البحث-

إظھار محاسن الشریعة بتشریع الصلح والعدة في البیت الزوجیة وتیسیر  -

  .الرجعة 

  .دى حمایة الشرع للرابطة الزوجیة والحفاظ على أمنھا واستقرارھابیان م-

إظھار المنھج التشریعي الإسلامي في الحفاظ على استقرار الأسرة في -

  .المجتمع

إن المنھج الذي لاءم طبیعة البحث ھو المنھج : منھج البحث و آلیاتھ-

  .الاستقرائي والتحلیلي
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جوة من البحث جاءت الدراسة وفق من أجل تحقیق الأھداف المر:خطة البحث-

  :الھیكل الآتي

تضمّنت بواعث اختیار البحث، وملمح جدتھ وإضافتھ المعرفیة، وخطتھ :مقدمة 

  .الھیكلیة

منھج التشریع الوقائي في حمایة الأسرة من التفكك قبل فك : المبحث الأول

والعدة  ویشمل بیان تأبید الزواج وذم الطلاق، وتشریع الصلح :الرابطة الزوجیة

  .والبقاء في البیت الزوجیة في الطلاق الرجعي

ویشمل  :وضع التشریع عصمة إیقاع الطلاق والخلع بید الرجل: المبحث الثاني

  . بیان أن العصمة في الطلاق بید الزوج، وشرط موافقة الزوج في إیقاع الخلع

  .حوَت بین عطفیھا تقییما عاما لفصول البحث، ورصدا لنتائجھ :وخاتمة

منھج التشریع الوقائي في حمایة الأسرة من التفكك قبل فك : المبحث الأول .1

  الرابطة الزوجیة

یعتبر فك الرابطة الزوجیة استثناء من أصل تأبید الزواج ودوامھ، وعلیھ  

شرعت إصلاحات مبدئیة بین الزوجین لفض الخلاف والحفاظ على الرابطة 

ویدوم علیھا الزواج، لحرص  الزوجیة، وھي القاعدة المتینة التي یتأسس

الشریعة على المیثاق الغلیظ والتضییق والحد من الطلاق الذي یؤثر سلبا على 

العلاقات الاجتماعیة، ویحدث النفور بین الأسر وسنُبین في ھذا المبحث المسائل 

 .التي قصد الشارع منھا تضییق فك الرابطة الزوجیة وھي كالآتي

   : الزواج وذم الطلاق بیان تأبید:المطلب الأول1.1.

یبقى ویدوم إلى الموت، الأصل في الزواج التأبید في الشریعة الإسلامیة ف

ِ صَلَّى لقول  الأصل في الطلاق الحظر والمنع،بل وما بعد الموت، و رَسُول اللهَّ

مَا  «: اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  لاَقَ فِي غَیْرِ  زَوْجَھَا  سَألَتَْ  امْرَأةٍَ  أیَُّ مَا بَأسٍْ، فَحَرَامٌ عَلَیْھَا  الطَّ

ةِ  ولولا أنَّ : "وإنما أبُیح منھ قدر الحاجة؛ حیث یقول ابن تیمیة 1»رَائِحَةُ الْجَنَّ

الحاجة داعیةٌ إلى الطلاق لكان الدلیل یقتضي تحریمھ كما دلَّت علیھ الآثار 
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إلا   .2"حیانًاوالأصول، ولكنَّ الله تعالى أباحَھ رحمةً منھ بعبادِه؛ لحاجتھم إلیھ أ

أن یحصل لھ رافع یرفعھ، وعامل یزیلھ بسبب حاجة أو ضرورة أو ظروف 

تستوجب حل ذلك الربط، وفك تلك العقدة، لسبب من الأسباب الشرعیة أو 

مصلحة من مصالح الطرفین أو أحدھما، تقطع ذلك الحبل،  وتفصل ذلك 

ب حال الزوجین بحسَ  ویَسرِي على الطلاق الأحكام الشرعیَّة الخمسة .الوصل

 :وفیما یَليِ بیانھا على تفصیلٍ وخلافٍ في المسائل

وھو مَن حلف على الامتناع  یكون الطلاق واجبًا كطَلاق المولي: الحالة الأولى

عن جماع زوجتھ؛ حیث یُمھَل أربعة أشھر، فإنْ رجَع وإلا وجَب علیھ الطلاق، 

    .م نفقة أو غیرھاأو خاف الوقوع في الحرام في حال بقاء الزوجة من عد

رتِ العِشرة بین الزوجین، أو: الحالة الثانیة  ا إذا تعذَّ كانت  یكون الطلاق مستحبًّ

طة في حقوق الله تعالى الواجبة علیھا؛ كالصلاة ونحوھا، واستحالت العشرة  مُفرِّ

رت  ، أو الطیِّبة بین الزوجین ت علیھا وتعذَّ إذا طلبت الزوجة المخالعة وأصرَّ

ررالعشرة، ی   .ستحبُّ للزوج أنْ یطلق منعًا للضَّ

یكون الطلاق مُباحًا عند الحاجة إلیھ؛ لسوء خلق المرأة، وسوء : الحالة الثالثة

ر بھا من غیر حُصول المصالح المقصودة في النكاح  .عشرتھا، أو التضرُّ

یكونُ الطلاق مكروھًا إذا لم یكن ثمة حاجة إلیھ؛ لما فیھ من : الحالة الرابعة

الضرر بالزوج وزوجتھ، والحِرمان من مصالح النكاح من غیر حاجةٍ  إلحاق

  .إلیھ

مًا، كما لو طلَّقَھا وھي حائض أو : الحالة الخامسة یكون الطلاق محرَّ

نُفَساء، أو في حال طھرٍ حصَل فیھ جماع، أو طلَّقھا ثلاث طلقات جمیعًا  وھو 

  3 .الطلاق البدعي

لأضرار الطلاق خاصة مصلحة  وقد رغب الشرع الأزواج بالصبر دفعا

وعاشروھن بالمعروف، فإن كرھتموھن، فعسى أن {: الأولاد، لقولھ تعالى
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وقولھ صلىّ الله علیھ ] 19:النساء[} تكرھوا شیئاً، ویجعل الله فیھ خیراً كثیرا

  4.»رَ مُؤْمِنَةً، إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقًُا رَضِيَ مِنْھَا آخَ  مُؤْمِنٌ  یَفْرَكْ  لاَ  «: وسلم

مراحل معالجة النشوز ودورھا في حمایة الأسرة :  المطلب الثاني. 12.

  :من التفكك

وضعت الشّریعة الإسلامیة العدید من التشریعات من أجل المحافظة على 

استقرار الأسرة وحمایتھا من التفكك والانھیار، ومن ذلك تشریع علاج لنشوز 

ھو واجب علیھا إطاعتھا فیھ؛  الزوجة، والمتمثل بعدم إطاعتھا لزوجھا فیما

حیث وجّھت الشّریعة الإسلامیة الزّوج في ھذه الحالة للطریقة التي یجب علیھ 

إتباعھا لكي یحفظ للأسرة تماسكھا، وھي ما أشارت إلیھ الآیة الكریمة في قولھ 

تِي تَخَافوُنَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَ {: تعالى اجِعِ وَاللاَّ

وَاضْرِبُوھُنَّ فَإنِْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلیَْھِنَّ سَبیِلاً إنَِّ اللهَ كَانَ عَلیًِّا 

فھو علاج یتم من خلال ثلاث مراحل، لا ینتقل الرّجل إلى ] 34:النساء[}كَبِیرًا

   :المرحلة التالیة إلاّ إذا لم تصلح التي قبلھا وھي كالآتي

ر الزوج فیھا زوجتھ بحقوقھ علیھا ویوجھ لھا النصیحة یذكّ  :الوعظمرحلة -أ

بالالتزام بطاعة الله سبحانھ وتعالى والابتعاد عن معصیتھ بالحكمة والموعظة 

ا؛ لأنّ القصد ھو الإصلاح لا التشھیر بھا، فلا  الحسنة، وأنْ یكون وعظھ لھا سرًّ

البیوت آفة  یُطلع على خلافھما أحدًا حتّى أھلھ وأقرباؤه؛ لأنّ نشر أسرار

المجتمعات العربیة، وذلك من شأنھ تقلیل نسبة الإصلاح بین الزوجین، فإنْ لم 

  : ینفع معھا الوعظ ینتقل الزوج للمرحلة الثانیة وھي

المراد بالھجر في المضجع ھو أنْ یحوّل إلیھا : مرحلة الھجر في المضجع-ب

عبیرًا لھا عن عدم ظھره في الفراش، أو یعتزل فراشھا إذا كان یشاركھا فیھ، ت

رضاه بتصرّفھا المنافي لحقّھ علیھا، ولكي یشعرھا بأنّھ جاد في إرجاعھا إلى 

الالتزام بحقّھ والكف عن عصیانھ، وبما أنّ المرأة لا تقبل في العادة أنْ یھجرھا 

زوجھا بأيّ طریقة من الطّرق كان الھجران، سبیلا لتقربھا واعتذارھا إلیھ وكفھا 
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لاح ما حصل بینھما من شقاق، فإنْ لم ینجح معھا الھجر في عن عصیانھ، لإص

  .المضجع كان بإمكان الرّجل أنْ یستخدم معھا أسلوب الضرب

یعدّ الضّرب وسیلة للإصلاح في سیاق العلاج الأسري : مرحلة الضّرب-ج

والتّأدیب التّقویمي ردعا عن نشوز الزوجة، إذا كان یؤمل معھ رجوعھا إلى 

شوز، ویقتصر منھ على أقل مقدار یحتمل معھ التأثیر، فلا الطاعة وترك الن

یجوز الزّیادة علیھ مع حصول الغرض بھ، واللازم أنْ یكون ذلك بقصد 

الإصلاح لا التشفي والانتقام، ومن أجل المحافظة على كیان الأسرة فمفسدة 

 5.الضرب أھون من تفكك الأسرة وانھیارھا  عند التعارض لدى العقلاء

للزّوج في غیر النّشوز أنْ یستخدم مع زوجتھ أيَّ نوع من  ولا یجوز

أنواع الأذیّة أو العنف من ضّرب أو سّب وشّتم لمجرد خلاف بسیط بینھما، أو 

لقھرھا وإذلالھا وإھانتھا من أجل أنْ یفرض شروطھ علیھا لتكون مستسلمة 

لعربیة، ومطیعة لھ في كل ما یریده منھا تأثرا ببعض العادات في المجتمعات ا

 .فكل ذلك مما لا یجوز ویعد ظلمًا واعتداءً صارخًا وھو مرفوض شرعا وقانونا

  .تشریع الصلح من طرف الحكمین: المطلب الثالث. 13.

بعد اكتمال الإصلاحات المبدئیة بین الزوجین وتعذر التوافق واضطراب 

اقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَ  {:الحیاة بینھما، شرع الله الصلح في قولھ تعالى

َ كَانَ  ُ بَیْنَھُمَا إنَِّ اللهَّ حَكَمًا مِنْ أھَْلھِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھَِا إنِْ یُرِیدَا إصِْلاَحًا یُوَفِّقِ اللهَّ

حیث یعد أنفع الوسائل إلى تحصیل الوئام، وقطع  ،) 35:النساء (}عَلِیمًا خَبِیرًا

فإن للعدول عاقلین عدلین،  ك  بتدخل حكیمینوذل مواد الخصام بین الزوجین،

لأنھ لا  "الحكم" وھذا مستفاد من لفظ وأھل الصلاح مكانة وتأثیرا في النفوس،

 ،یصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات وكان عالما  بسبل الجمع والتفریق

فینظران لأسباب الخلاف، ویعرفان ما بین الزوجین، وما ینقم كل منھما على 

ویقنعان كلا منھما باستعمال الرفق والعدل مع الطرفین بالأخذ بید الآخر، 

المظلوم وإیقاف الظالم عند حدود الشرع والقانون، ویسعیا ما أمكنھما الجمع 
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والإصلاح لعل الله ینزل السرور والمودة بینھما ویبصر الغافل منھما بحقوق 

ا، فإذا لم تنجح وإعادة میاه صفاء الزوجین المتخاصمین إلى مجاریھالآخر، 

  .نصائحھم ومساعیھم في كل حادثة، فلا أقل من التخفیف والتلطیف

وفي ھذا الإطار أخذ المشرع الجزائري الصلح القضائي وفرض على  

القضاء ضرورة اللجوء إلیھ قبل رفع دعوى الطلاق وحل الرابطة الزوجیة 

 بحكم بعد عدة لا یثبت الطلاق إلا"من قانون الأسرة الجزائري 49حسب المادة ف

من "من نقس القانون  50و تنص المادة ...."محاولات صلح یجریھا القاضي

راجع زوجتھ أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید ومن راجعھا بعد 

ھو وسیلة ودیة لحل النزاعات بین ف" صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید

لأھمیة من أجل عودة العلاقات الزوجین المتخاصمین، وھو سبیل في غایة ا

الزوجیة إلى التفاھم والمودة والرحمة، وھو بذلك یساھم في استقرار الأسرة 

  . والأبناء والمجتمع بصورة عامة

تشریع البقاء في البیت الزوجیة وتیسیر الرجعة في :المطلب الرابع .14.

  :الطلاق الرجعي

  :تشریع البقاء في البیت الزوجیة -أ

ي التشریع الإسلامي للطلاق یجده قد اشترط كل ما من شأنھ إن الناظر ف 

تضییق سبل الطلاق، والحفاظ على استقرار واستمرار الحیاة الزوجیة، ولذلك 

اشترط فترة العدة والمراجعة والتصالح، مع عدم طرد الزوجة من مسكن 

الزوجیة، وأوجب على الزوجة عدم مغادرة منزل الزوجیة، كما في قول الله 

َ  { :لىتعا قُوا اللهَّ ةَ وَاتَّ تھِِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّ بِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ ھَا النَّ یَا أیَُّ

كُمْ لاَ تُخْرِجُوھُنَّ مِنْ  نَةٍ وَتِلْكَ  رَبَّ بُیُوتھِِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إلاَِّ أنَْ یَأتِْینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّ

َ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ  ِ فَقَدْ ظَلمََ نَفْسَھُ لاَ تَدْرِي لعََلَّ اللهَّ ِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ حُدُودُ اللهَّ

زوجتھ في فترة الانفصال كما یجب أن یعامل الزوج  .) 1: الطلاق(  }أمَْرًا

َ یُحْدِثُ بَعْدَ  { :تعالى المؤقت داخل بیت الزوجیة بالحسنى، لقولھ لاَ تَدْرِي لعََلَّ اللهَّ
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ة العدة؛ لعلَّ الزوج : ؛ أي }ذَلكَِ أمَْرًا إنما أبقینا المطلقة في منزل الزوج في مدَّ

   .6"لك أیسر وأسھلیندم على طلاقھا، ویخلق الله تعالى في قلبھ رجعتھا، فیكون ذ

ولذلك من الأخطاء التي یقع فیھا الأزواج في مجتمعاتنا العربیة قولھم عند 

، وعلیھ ینبغي توعیة الأزواج على امتثال حُكم الله "اذھبي إلى أھلك: " الخصام 

تعالى في ھذه المسألة حتى وإنْ وقع الطلاق بینھما، فیلزم الزوجَ إبقاءُ مطلقتھ 

تھا، في بیتھ، ویحرُم ع لیھ إخراجھا، وعلى المطلقة أنْ تلزم بیتھا ما دامت في عدَّ

لعلھ یُراجعھا، وعلى المشرع القانوني الأخذ بھذه الجزئیات بعین الاعتبار  

  .والسعي لتفعیلھا

 :تشریع الرجعة وتیسیرھا -ب

الطلاق الرجعي لا یزیل الزوجیة القائمة؛ حیث سمى الله تعالى المطلقات 

ھِنَّ فِي ذَلكَِ إنِْ أرََادُوا  وَبُعُولَتُھُنَّ  {: طلاق في قولھ تعالىأزواجاً بعد ال أحََقُّ برَِدِّ

، ولذلك المطلقة الرجعیة یلحقھا الطلاق والظھار )  228:البقرة(} إصِْلاَحًا

والإیلاء واللعان مادامت في العدة و یتوارثان إذا حصلت وفاة أحدھما وھي في 

  7 .العدة

الإسلامي إباحة مُراجعة الزوج لزوجتھ المطلَّقة ما  ومن محاسن التشریع

تھا، بل إنَّ الإسلام یُھیِّئ السبل للمراجعة، ویسھل للزوج حق  دامت في عدَّ

إرجاع زوجتھ ما دامت في عدتھا بدون عقد جدید ولا یشترط في ذلك رضا 

بكل لفظ یدل علیھ، الزوجة، وتصح مراجعتھا بالقول مثل أن یقول راجعتك 

أن یقصد بھ الزوج الإرجاع، وتفھم المرأة منھ ذلك، أما الصریح والكنایة  بشرط

  .من ھذه الألفاظ، فیتبع الأعراف المختلفة

أما الفعل فالعبرة في ذلك كلھ تعود لنیة المرتجع وقصده، فلذلك تصح 

الرجعة إن قصدھا وفھمت منھ بكل ما یدل علیھا، كھدیة یقدمھا، أو إشارة یشیر 

  8شيء دل علیھ العرف، أو تعارف الزوجان علیھبھا، أو أي 
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وضع التشریع عصمة إیقاع الطلاق والخلع بید :المبحث الثاني .2

  .الرجل

  .عصمة الطلاق بید الزوج:المطلب الأول.2.1

إن من مناھج التشریع الإسلامي للحد والتقلیل من ظاھرة الطلاق جعل 

لشریعة الإسلامیة حیث عصمة الطلاق بید الرجل، وھذا ما دلت علیھ نصوص ا

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوھُنَّ {  :یقول الله عز وجل } یَا أیَُّ

وھُنَّ وَقَدْ { :ویقول عزً وجلً ] 49:الأحزاب[ وَإنِْ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ

یا أیھا { :ویقول الله تعالى] 237:البقرة[}فُ مَا فَرَضْتُمْ فَرَضْتُمْ لھَُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْ 

تھِِنَّ  بِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ وجاء في الحدیث عن النبي ] 1:الطلاق[} النَّ

مَا   «  :صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم لاَقُ  إنَِّ اقِ  أخََذَ  لمَِنْ  الطَّ   »9 .بِالسَّ

الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده؛ لأنھ أحرص على بقاء العلاقة  وجعل

الزوجیة التي أنفق في سبیلھا المال، ما یحتاج إلى إنفاق مثلھ، أو أكثر منھ إذا 

طلق وأراد عقد زواج آخر، وعلیھ أن یعطي المطلقة مؤخر المھر، ومتعة 

رجل لمقتضى عقلھ الطلاق، وأن ینفق علیھا في مدة العدة، وجعل الطلاق بید ال

ومزاجھ یكون أصبر على ما یكره من المرأة، فلا یسارع إلى كل غضبة 

یغضبھا، أو سیئة منھا یشق علیھ احتمالھا، والمرأة أسرع منھ غضبا، وأقل 

احتمالا، ولیس علیھا من تبعات الطلاق ونفقاتھ مثل ما علیھ، فھي أجدر 

أو لما لا یعد سببا صحیحا إن بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجیة لأدنى الأسباب 

   10.أعطي لھا ھذا الحق

  .شرط موافقة الزوج في إیقاع الخلع: المطلب الثاني. 2.2

اختلف الفقھاء في حكم إجابة الزوج طلب زوجتھ للخلع، وھل یعتبر 

 :رضاه شرطا في نفاذ الخلع على قولین

و قول لا یجب ولا یجبر الزوج على إجابة طلب الخلع، وھ :الأولالقول 

إنما یندب لھ ذلك إذا   والشافعیة والحنابلة والمالكیة  جمھور الفقھاء من الحنفیة 
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أبغضتھ وھو محسن إلیھا فإنھ یطلب منھ الفرقة من غیر أن یلزم بذلك، فإن 

واستدلوا بما  11.فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر علیھ إذا لم یكن ما یبیح الفسخ

  :یلي

وجھ ] 229البقرة [}احَ عَلَیْھِمَا فیِمَا افْتَدَتْ بِھِ فَلا جُنَ {: قول الله تعالى -1

على ضرورة أن تنصرف إرادة كل منھما إلى "عَلیَْھِمَا"دل لفظ  :الاستدلال

  .إیقاع الخلع وما یتعلق بھ

وجھ " اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة:" قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم -2

لإرشاد والإصلاح لا الإیجاب والصارف دلالة الأمر في الحدیث ل  :الاستدلال

  12. عن الوجوب إلى الندب  أحقیة الرجل بإیقاع الطلاق

وجوب إجابة الزوج لطلب الزوجة وھو قول الصنعاني   :القول الثاني

  :واستدلوا بما یلي 13والشوكاني وابن تیمیة

لأن من القواعد الأصولیة أن الأمر للوجوب ما لم یكن ھناك صارف یصرفھ  -

ومعلوم أن ثابتاً كان یحب زوجتھ فلو كان أمر النبي لھ لیس . حقیقتھ عن

والصحابة كانوا یفرقون  .للوجوب لراجع الرسول صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ في الأمر

بین الأمر للوجوب أو للإرشاد ففي حدیث العبد مغیث زوج بریرة كان یطوف 

ا النبي صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یا خلف بریرة ودموعھ تسیل على لحیتھ، فقال لھ

فلا : یا رسول الله أتأمرني؟ فقال إنما أنا أشفع، فقالت: بریرة لو راجعتیھ؟ فقالت

بینما في حدیث ثابت طلقھا بصیغة الأمر الواضحة التي لم . 14حاجة لي فیھ

  .تترك لھ مجالاً للتردد

 :الرأي المناسب في المسألة-

ھ وتعالى أن جعل الطلاق بید الرجل وحده وھو من حكمة الله سبحان

في التشریع؛ وعلیھ یرى الباحث رجحان قول الجمھور في ضرورة  الأصل

  :موافقة الزوج على الخلع، ویفرق بین حالتین
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كراھیة المرأة لزوجھا، دون أن یكون ذلك نتیجة سوء في حال : الحالة الأولى

الله عنھا وعنھ فالأمر للزوج خُلق منھ، كما قالت زوجة ثابت بن قیس رضي 

  :وذلك للأسباب الآتیة

لأن الغالب من النساء قلة الرضا والصبر فھن ینشزن على الرجال ویكفرن  -

  .العشیر، ومن الكفران أن تخالع المرأة زوجھا من غیر ضرر منھ

حتى وإن كرھتھ فالأصل أن الأسرة تقوم على ركني المودة والرحمة فإذا  -

وجب تقویة ركن الرحمة، خاصة في حال وجود ما یدعو  ضعف ركن المودة

لبقاء الحیاة الزوجیة كالأولاد والمعاشرة على الأحساب والإسلام، فإذا سخطت 

  . منھ خلقا رضیت منھ أخلاقا أخرى

البیئة الاجتماعیة المعاصرة تساعد على الخلع خاصة مع تغیر حال بعض  -

ت العصر وحبھن للانفلات من النساء وخروجھن عن فطرتھن بمجاراة مغریا

قیود الحیاة الزوجیة والقیام على أولادھا، وعلیھ لا ینبغي معھ ھذه البیئة 

الاجتماعیة إضافة بیئة قانونیة مساعدة على الفرقة الزوجیة وبذلك نزید الطین 

  .بلا

سوء خُلقُ الزوج مع زوجتھ  أن یكون طلب الخلع بسبب:الحالة الثانیة

تفتدي نفسھا من زواج لا ترغب فیھ ب لھ الموافقة ووإضراره بھا، فیستح

وتتضرر من استمراره، إلا أنھ یطرح إشكال في من سیفصل بین الزوجین إذا 

أصرت الزوجة  على الخلع ورفض الزوج طلبھا، ففي مثل ھذه الحالة تكون 

  .للقاضي صلاحیة سلطة التقدیر وحق التدخل لإمضاء الخلع

  :خاتمةال

الله تعالى جعل ذا الموضوع الذي بیَنَ فیھ الباحث أنً من خلال معالجة ھ

الأصل في رابطة الزواج على التأبید، وكیف أحاطت الشریعة الإسلامیة قرار 

الطلاق والخلع بجملة من الأحكام والتدابیر الوقائیة التي من شأنھا التقلیل من 

سبل فك الرابطة الزوجیة حال الشقاق والنزاع، من وعظ وھجر وضرب 
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وإصلاح من طرف الحكمین، وجعلت الشریعة عصمة الطلاق بید الرجل، وھو 

منھج قویم في حمایة الأسرة من التفكك الأسري لما لھ من آثار سلبیة بزیادة 

تزید من الأعباء المادیة والاجتماعیة في المجتمعات، وقد خلص الباحث في 

  :الأخیر إلا عدة نتائج لعل أھمھا

سلام نظام شامل ولھ آداب متعددة تسبقھ قبل إن نظام الطلاق في الإ-

وتعتریھ الأحكام وقوعھ، كما لھ ضوابط تنظم عدده ووقتھ، والأصل فیھ الحظر 

الأربعة؛ فقد یكون واجبا، وقد یكون مباحا، وقد یكون مكروھا، وقد یكون 

  .حراما

استثناء من الأصل، الذي ھو تأبید الزواج، فلا یلجأ إلیھ یعتبر الطلاق  -

  .لا للضرورة القصوى واحتدام التنافر، واستنفاذ محاولات إصلاح ذات البینإ

یعتر عقد النكاح میثاق غلیظ قطعي متیقن فلا یُزال إلا بیقین، ولا سبیل لرفعھ -

بغیر ذلك، وذلك أن الفروج یجب أن یحتاط لھا ویشدد في فك رابطتھا للحفاظ 

في المجتمع، ومن أھم أسباب على الكیان الأسري باعتباره النواة الأساسیة 

  .انتشار الطلاق توسیع دائرتھ بإیقاع الخلع من طرف المرأة دون مشاورة الرجل

أن تراعي الواقع  في المجتمعات العربیة على السیاسة التشریعیةینبغي  -

ولا تؤیده بأرضیة الذي أضحى یساعد على فك الرابطة الزوجیة  المجتمعي

 سبلھ وفق منھج الشریعة الإسلامیة التي ضیقت ، وإنما تعالجقانونیة معینة

؛ لأن الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل الطلاق والفراق

  .المفاسد والأضرار وتقلیلھا

  :وھذه النتائج توصي بما یلي:  أھم التوصیات

ینبغي نشر كتیبات صغیرة توزع على الراغبین في الزواج تحوي أھم الحقوق  -

لزوجیة مع التركیز فیھا على الفروع الشرعیة التي تضیق من سبل والواجبات ا

  .فك الرابطة الزوجیة
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ینبغي تفعیل الفروع الشرعیة التي تحمي الأسرة من التفرق في قانون الأسرة -

الجزائریة، خاصة فیما یتعلق بوضع عصمة الخلع بید المرأة من غیر شرط 

  .موافق الزوج

دات الطلاق وأسبابھ، والسعي للعمل ضرورة بحث قضایا العصر ومستج-

بالأقوال الفقھیة التي من شأنھا التقلیل من الطلاق والخلع تماشیا مع منھج 

  .   التشریع في ذلك

ینبغي تكوین مرشدین أسریین والقیام بدورات جادة لتأھیل الراغبین في الزواج -

اھم في حمایة سبل الإصلاح والتفاھم الأسري، والأحكام الشرعیة التي تس تعلیمل

  .الأسرة من التفكك

  : التھمیش و الإحالات 
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